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.لانهـم.الخوفنفسيفيويثرونيرهبينني،جهود!ممعاتجاوبسولى،ملامح!ممنلمكما،اللأراسيةحيافيفينجيباتلميذااكنلم

لأمنهيلموماتالمعافهاميمسالةاًنايظنونكانواعلييتعرفواانقبلالحياةفيموجوداكنتفقدوبالاجمال.مغزىاكيعنتنم،صفيرواًنا

ينعردكلنثمومنمابموضوعلاشغالبمالا/خاجوالنانهمبحيثالبساطةفقد-اببميقولكأنكطساًلفنيةالناحيةمناما،العدديةالناحيةمن

تفذاتهالوقتفيولانني،ممبمالوقتيضيعونفلاشؤو:نهمالىهم.مفقوداممئت

.عنديالفهمعقدة!لىتتغلبسوفالايساتذةمنالجمهرةتلكاناعتقد؟،آمالهاحققلماننبمذلك،مزمنةاملخيبةلوالديسببت!لقد

الا!!مذرنومنذ.الاخرفيمناكلرجاءوخابالعكسثبتولكنهذاًموقفياعتروالديانالامنيقصدبمونحمثفدذلكانورة!

اخرىاصيانوفيحاقدةبعين.انيينظرواخذاًلقاتفريرسةوالديوقع.الطفولةلسنةخرقبمثابة

معضلتيخلالنودمنقبسايرىانآملااوضاجم!مراقبةيحاولكانهو،اًلمخاوفنفسهفيويبعث،جفنيهيؤرلىكانالذجموو*مز

وانهخصوءما،قوةمناوتيمابكلتنميتهاعلىفيمملوالفكريةالعاطفيةاظهرلم،عمريمنانقضت.سنةعشرينخلالوبل،طفولتيفيانني

لصلاجأتهنطراشاءوقتايفيالاساتذةمعارتبا؟افتنفيذيشطيعخطوؤ"يثرالعاطفيالانحباسهذاوكان.قلبهتطمئنموهبةا!ةلوالبم

للطحين.وكمورع!ظراقدمانمنويخافسممتهعل!يخشىكانالمجتمعامامكمسؤول.لأده

نفسيفيالمساندونالاسننماع.افضلكنتطفولتياثناءانهاذكرفيحلقتباقييعتقدكانانهذلك،شيءحرمةفيهلااراعيعملعلى

الناسوكان.لذلكسبباالريولاموضوحايفياتحمثلانقابليةجمعاء.بالاصةالاذىفانزلغرةحينعلىعملااقترفاناجلمنالحيلأة

لهم.والدييرصورءالذيالمستقبللكذحولتعليقلالهممنيك!رونشديداالمالاجميسبببييحيطالذيالواقعهذاًاىذلكالىأضف

فبينماصوابهعنوالبيخرجالسكونهذاوكاناجيبلاكنتولكننيره"!!وفقفمكيفنياللي!نةطفولتيعريكةيستغلانيأملكانلأله

نجوق!ح.كانلانهنظراهجماتهمواجابهلهماتصدىانمنييرجوكانانني،الفكلمع،يعتقدوكان.اًحبوابداتانمنذمضيلتيفي

ع!ىاتوجهكنت،الشاسةفيشاشتغلعندماالموقفذات.اًلافيانالاع!دهذاالىبهحداالذجم!والامر.يريدالذيالشخصاكونسوف

.الجوابعليتوجبكلمابطرفيواشيحسئلتكلمافاسكت...أمالهالعوائقحياليقفيعدلمالذيالمعاصرالانسانعنالخاصةمشاهرلاله

حدقتيناملكاكنلمفانا،الثاغلشغليبصريمسالهوكأنت.اليدينمكعو!

كنتمنذابي،ماعالجولقد،فيهماظاهراكانالحولانبل،متناظرتيندخولبمغايةحتىالرخاءمنوبحبوجةسعادةفيعاشوهكذا

الحينذلكومنذ.طبيعتهماالىاعادتهمافييفلب4ولكنه،صغيراومنذ..عمريمقاثامنةبلنتقدوقتئذوكنت،الابتدائيةالمصرسة

مرتينياءالانتعلىاقبضانعليبترتبوانه،مائلةالاشياءارىاصبحتافاقاشخصيفييرىابياخداذ،الاكتشافاتعصربدأاًلحينذلك

.الاشياءبمسكاحظىاخرىومرةالهواءبهاامسكمرةبالمزاياالناسيحدثيعدلمذلكوعند.ولوجهافيامللاص!وررة

محلىوثارفا-!حلغريببطورراسسيننعرمرالابعةسنوفيذات.فيرطفلقد.مبرةسنفيعندكيتظهرانالمفروضمنكانالتي

والديعحفزتارةكيهيشعريميزتالتيالطبهعةوهذه.والماءالمشطجعلبنفيتنحصرغايةوان،سموقارجلامنيسيخلقائهواعلنمرة

عنالسؤالستادتحتالناسوكالط.وثوريمناضلالىتحويليعلىود!ا،حاجا،ملقضاءالناسيويقصد.الانظارحولهتتركزشضا

"وخنشوف4صلاتسرعلىليقفواشعريعلىاكفهميضعونصحتي.ممكاجعليعلىلعملالظرولىساعمألو

ثصعرياغبروالديلان.بث!ا؟ونكمايرفحصوءانلهماسمحوكنتانسانايحقمنلان،الخيالفييشتطولايغالبموالدييكئلم

ةالاولالثوديبيانيبمثابةالثمائرطشكفيكانوانهخصوصا.مايشاءيتخيلوانيثماءكمايفكران

عامودير-!.قيجهقمتهوفياكقيايتجهالرإسقفاعئدشعريوكاناصبحثم.الحربايرامذلككان،الطحينلتوزيعمحلايديرالاونة

ف!لولة!..دكانرفىنهمستقي!م،يمتدفكانالجبينحدودعنداًمااحتكاكهبسببالمنمسبهذااليهاسندوقدالحارةمختارالحرببعد

بقبعة.ولدتانني،شعربم!مشهدبشهوعى،عنيقيلحتى..الاسافراداعدادخفاياعلىاطلاعهوبسمبب،الناسمع

المجموعة!تهالى،السنتلكفيوانا،اضيفلاناضطررتوقدكمختار،هذاومنصبهالمدنيةالاحوالسجلاتمنادقتقديراتهانفيه

يخالهـ15اليهماإلناظروامبحبمبنينجببتسمبكةنظادةالانحرالمحاتامنتمعنليرةونصفا!لموكحسنشهادةكألمعنليرةربعيتقاضى

ابهـاظللتولقد،لااتقدمواناتتوالىالاياموكانت.سريقمكانفيهذاحا!زءوكان.العلالييطلبلانحفزه،الشخصيةالهوية-اش!كاء

فسيا)حيدجالمعالتفكنتاننيمع،الطاولةلعبامولاجهل.يحالفهلمالحطولكن...ذاتهالوقتفيوثورياقانونيا

حماخهمحى،القطعانتقالوالاحظالطاولهفيواحملقالصية!ي،ىالمهلخدقينفسهجندكراشيعلىوالحفاظشانياعلاءسبيلفيوهو

افهم.بدإتباننيالاعتقادلحلىمرةذاتمزيدااعطائياجلمنيعزفهمالذيرنالاساتذةمعارتباطاتيجريفاخذ

.والقرحاًلمحزنالوانبشتىالحارةعلىتاتياًيضاالاياموكانتالذيالملهماًلتلميذبمظهراظهاريذلكمنيبغيوكان،الدروسمن

وا؟امالقسطلفيالتمثيلياتبعضيجرونكانواالجلاءاعيادايامففيهذانجانيعتقدوالديوكان،نفسهمنبوحيالاستاذاسعئلةعلىيجيب

ابرزكئتالحاكتكالتاوفي.الضحاياتقدماًلحارةكانرتاًلاضراباتسوفوباتدريجلم!لوماتييخشعونالتلايذيجعلانمنلهلابدالمظهر

بحقيقيلحت-ى..فقطانظر..ووقاريصمتنفيانمالملوجود..الانتخاباتائناءثقض!مفيمنحونيحوليالالتفافعلىيقسرهم

..مجردةبعينانظراتنينني2مفترضينبالنظراتيرموننياخذوااًلذينالالاتتةهؤلاءوكان

2!



اليهايحتاجالتي/الرئيسيةاالكلماتاتذكراناستطعتولمان!بفي!ممن)):والديسالت3،ليابي"راؤبةشاًئناء،مرةوذات

فابدوالضعفاءرفاقيمناًلمعلوماتاسرفىالفحوصاياموكنت.التلميذالاجابةمن"ملصفقدمهزوزةاجابةيعطينيانمنوخيفة"؟المغول

لانهاذلكعليتساعدني.النظارةوكانت،ناثيءمجتهداننيالاعينفي.بالفرحا،فرطكأاطفليصيحواخذ..نياًلفجائياًكتشافهستارتحت

.الفطرةعلىيعيشالذيالمسكيناًلضاميذر!ووتظورزكاكانتذناً"..رقيولى4-وهـوالي!مخيو.ص"..انقذته..اكتشفته..وجدته))

الذيالمكانذاتفيوجوديعنبرهن،الصففيامرحدثولقدنظارتيفسقطت،فبلنيوشرعثانيةاليهضمهكاثم"..تاريخيةفميولك

لذلكمفرجخاصبشعورالموسيقى-درساخصكنتفلقد.بة!بهانابشراءماوعدنيسرعانولكنه،اندفاعاتهبردتوعندئذ،وانكسرت

بالغناءاشتراكيالىالاستاذانبهبرصوتافافتعلابرزلاناجهدكنتكلما":اضافح!مالبتثم.كعادتهتحفظاييبدياندوننجرها

بينيتنقل.ناحيتهمنالاستاذعوكان.بةابداينشزكانصوتيولكنالىقادنيالثانياليوموفي"نظادةتكسرانلكابيحسوالاساتني

منوكنت..عليهيعثرقلاالناشزالصوتهذاصأحبليكتشفالمقاووثمايصالطلبالالا؟تقصهابطريقةالي4وسلمنيسلقينيراًغبمنزل

فمأذلكومععلييثنيسوفالهمنيظناصوتيابلاغهاحاولناحيتي"..التاديخاستاذانه..الجليلياعبدراغبعمكهذا"..ليقال

ورنا..عنديشبهتهحصرمرةذاتوفي..ب!ضناعلىنعثركناالمغولفهمعلىالقابليةفقدتالتاريخاستاذعلىنظريوقعانومنذ

امرنيذلكوعند..نشازكلهبصوتيتدفقبفميفاذانحويبنظر.اخذال!ناريخالىتاذولكن،عنهمشيءاياًعرفلاناتشوواعدولم

..فغنيتبالسكوتوامرني..فغنيتالسببيفهمنياًنلونبالسكوتالذيوالديلرغبةمنهاستجابة،اماميالماضيكشففينفسه-ينهك

وأناسهحلقا.بلانغامماازالكنتنجميعاالتلاميذلاسكاتافمطروعةرماافهـمكنتفماانااما،اًستحقافيد!ونالطحينابمباسلهيجلبكان

لناوالامللهدلنا..والشنابلوالحقلوالجداولالسفح"..اقول!فيهعاشواالذينبالاشخاصهىاًلايمانعندي)بمتملكيالماضيمعنىماهو

ء.اسمك-وسألنبمفامتثلتبالوقوفوامرني."..والعمليدعدةصوابهعنيخرجل"اريخااستاذوكاد..وفكرواوانتصرواوحاربوا

امسالرعلىتعاهدواالذينرفافيمعتضامنا..جوابااحرفلممنشخصيةهويةلهاخرجوالديولكنير!رفنيانمرتينوحاول،كلراًت

ثانية:فثلني..جديداستاذكلعنالاسمماكانكعيراانهواذ،ر..مرفيعلىيرقمم)مدفلم،الانتخاباتاجل

..أعمىياا!ك-.نتبولمالمحتهاكبراًالتييدهبقبضةرأسيينكشلاندغبة!يب!

الكبارورايت..بالضحكباشرواالذيرفافيوجوهفيفنظرتبمدآاًتظاءـرنفها!قتفيوكنت،يحجمكانولكنه...منهبالقرب

مانزورونحنعشرةالخامسةسنفيو!م،الخلفيةالصفوففيمنهمةتطرذبابةالىناظرافانصرف..لهملاحظتي

بحبلفاتصمت..صلابتياظهراقمنييطلبون،الثانيالعففيتاهىكانتاًلاخبادلانوالفرحاًلغبطةمجالاتفييتقدمابيوكان

:المعلمح.فصا..اًل!مت+.....لا.ًاً
موهوبسحصواًسينيلطيروالهعلييدتقعلمتلميذذنيمنليه

اًسمك:-.الطننتستدعيوهيطبيعيةغيرمواهبيوانما

:يقولالخل!منخشنصوتانبعثوهنا
..عسرالوارثعبد-انوفضلحياتهاتأريخا-تاذزهقؤقدطورلايدم!مهذاولكن

وكتب:وقلماورقةالمعلمفاخرجافنديياخيريارجوك":لىوقالابيالىفردنييعلمنيان"نيجوع

هنا..تعالالوارثياعبد..عسرالوارث.عبدفاسمك..اذن-الىونظر"باسرءـاالبادةتركتوانادبماالانبعدطحينانيلاترسل

الىكنابايعدوإخذالطاولةالىجلسقدوكاناليهوحضرتالمضربذلكعلىتحفظايابد!لم،ضرباعليانهالثمشزداًوالدي

فسالني:..ابيالايرجووانهصلحتهاالالايعنينيةسءبانكلراًتع!ةاًخبرنيلالانه

..والدكالمماهو-.ثاببئمرةذلكالى،ضطد

..صاحالاستاذولكن..رفافيوجوهاًلىفئظرتدرألس/مسنكيشيء؟يامامهابوحان،نجتظرهذابعدابي،اخذ

..والدلراسمفل..وجهيفيانظر-احتسائهـماًتاءالامهعنهيخففوناصدؤاؤهوكان.جديدمنا)خيط

:يقولاًلصفنهايةمناًخرصوتوانبعثويحمفوف"..مفترضامستقبلالهويصورونالتوزيعمركزفياشايا

الرقن:!فق-اخغقواكئبرونفهئاك.غرةحينعلىمواهبيتفجرتربمابانهالاقتناعءلى

تعهدتلمذالىسلمهازلم..فملأهاالبيضاءالورقةعلىوانكبورلاا!رهملهوضرب.المج!الجاةفينبغواثمالصرا!يةالحياةفي

وا!ح،فكرةالىالالبشاذتوصلذلكوبعد..ابيالىبا.بصالهااًصحمث!ا؟ىنالرجلهؤابانلهوقاللنكولنحياةمنمقتطفا

وا!مر.الهارمونينغم-الاصواتبافيمعاؤلفكيسجيتيءلىاغتيان.الموعود.ذهراءهـا؟منلم":يقول"هوثائراينفجروالديواذارئيسا

..سواءالابريقووجودوجودهانياجماعةباللهاقسم..ا؟مناعدلم

هلايهانظروا..انظروا..الحطبمعنىيعرفكاناًنبربكمسلوه

الذيالشيءهووهدا..يزاورفيذلكعلىعلاوةواز"..يهتزترونه

*رررجفند!4كلماتالىاًفتالد؟انفيقبالتهاجلسوقئذوكنت"..؟جيدل!
00انان!هما.نبدوعتايكازتانما،ايزاناكفةالىانظركنتولكننيالأاوقة

كانف،رغطحينبك-!اقذفنيانعلىماحملهوهذاً،نحوءمصوبتان

يالناهرةسليمانشارء-نجرتا)طحينمن4بطبظاًكأ-بتاننبمدئمحراكااًبدفلمجانبهالى

..و)-م.لازببفربةوخطهقدالشيبوكأنشعريواظهرتهيأتيجميم

عن،اددلااًبر!رترولم.وتهشمتسقطتنظار.نيانالا،لشيءآ!ف

...--طبيعتيعلى/نجركنيانسبحاولدانهحولهانقالوقد،ايابمبعدالا

كلمتدلهواسعادهماد!عمواصلمنبالخجلنتعورهبة،محتىابثماتم..ايجابةابديلامادمت

.ذىز!حولاوعودوادالامالنفوسهمماملأكتيراانهذلك..الحارة

المماشرحل!:!ارباد....

.0ابىعريعصبيانادرلىةافير!افيوظن،نظادةبلاايامعدةبميت

نجظقيق،لمهدامنشيئاولكنافهماابوابعلىاًصبحتواننياشتدور

شيءعلقا؟.."كالمغول"..اًلغر/بالحدسذاتاالكلماتهذهفلولا
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هـحى.عر!سو!ح!هحي0حمير..عر..وكانالمدارسوممراءءالابمنولسداوالاساقذةاديراقجرلةورع

صوتي.انسجمالغناءواثناء.فيصلالملكجلوسذكرىاحتفالفيذلك

قري!ا:ى.ارفع.اطلع"..يصيحالاستاذواخذحياتيفيمرة!ولالمجموعةمع

.."..الوارثياعبدانتاين..صوتكاخرج..

جادةالىولعودتيالمخالفةلمخالفتيعقاباتمقيتالاحتفالوبعد

هـولافأوسهاسنناليفاشترىوالديلاستدرادشفقةمبعثاالموقفهذاوكان.الصواب
ص%كاناذ..الفهمعنالنعدفيابغانيمرةلاولاكنشف-انهالانظار!

:تفكيريصحةعلىيقفانيريدكمنب!لنيواخزىاونةبين

..(اسمكماهو-

كأ-ماإروعاللادإبدارتقدموفيهاةالواثقبلهجةفأجيب

إاًلطويلةاًلقصصمنأدبأءالعالمكمار..عر-عبدالوارث

.وأرةصرةيتحمسابيوكاناألتد!خلااأه!.منالهتحررمذابعداستطعولم

..الحياةالىيدفعئيانثفسهفىاتفيفقرر...يومبعديومالاع!حي

بمدالاالعمل.هذاعلىيقدملمولكنهلمالاختاممسكفيعلمنياًلعمل!ية

!ولى:ال!قةدئظروا"الاخامحامل"ايقرةتلككلأسهواصبحبهالتفكيرمنسنوات

.0الملكةاختامحاملبطلربتلهـاوبادممينادوننيالمثقفينبمضواخذ

قواعدواحفظمنهالمعلوماتوالستقي!بيجانبالىاسيروكنت

همصص!رص"ولرسوبيعشرةالثامنةسنلبلوفيالمدإسةم!فضلتقدوكنتلمهنةا

ورنذ.ورثهاعصبيةفوراتلابيوكان.لرابحاالصففيسنؤاتعدة

رعسصصصاحداستوحىانمرةذاتحدثولقد..ا!بتدائيةالمدرسةدخلت

يسهرونكانواالناسمنم!امأميقولماجعلهالعامشكليمنابياصدقاء

المربهز:في

كعالحناروسحداًلغرضعخم-يضمموشعرلمص!صى-التالية-:في...الانكلزدهاةيشبهانه-

.....:تهوت.ابينحوفاستصرت..اذنيفيالمكلماتهذءورنت

عجيبةصطمة-قث!دطفولة-صميمية..دهاةولممةمعنىم!-

مغيظا:ابيفاجابنبم

اكرمعف!لم!م!يلىص0.1.اح!ولماسأل!ملطءوكأننيفيعنه.لطرفيواشحت ......لصاهعىسالصحىالاوكل!يركلمهالهم!وهل-
الجد:منشيءفيوالديصديقوسألني

؟دهاةمعنى+لعرفاحقا-

فاجبتهه

عنتلتحىالانكليزكلمةفهمتوهلممناها..اعرلىبل-

الثانية:وال!ةأدهاة

المدىيتصورونواخمواالحافرينعلىالوجومعلائموارتسمت

اخر..حرجفييوقعنيان،اببمارادواذ..ذكائناليهيصلكانالذيي

ر!اء!رص":الاصمقاءخاطب..الفهمولااليقظةليلايرباصبحبحيث

لاحأسصفرنايىفاسمواالاصلياًسمهنسيان..يغيظنيالذيالامران-
7!:وسألنياليفالتفت..يجيبنيماذا

الجليل؟ياعبدانسمكماهو-

.....عسرالواهـثعبد؟..اًسىس العالية:القصصلصمصخماصدوكتابقى

اًليكم-الحاحد-المخاةش!ةالزو!ة-الغرب؟.هذامناًجملعندعهل..سماقلالم...رأيتمهل-

يئمت!دزى"صر-حوناسى-*!تاتخذتوحينماالمنزدخادجاًنامانفقردتليتئذاجماوطردني
...(.مهاملاتولىالمنزلالىوعدت..الليلةتلكفيابيماتلأالقرارذلك

.فحملتافعلماذااعزفورم،الاخيرالنزعفي...فشاهدته..ابي

له:وقلتاًلاختاماليه

تحوبض؟حوزتيفياًبقيهاانتفضدامتر"هـهاهد-

اتاليةصالاياموفي..لهالمطهذهيحسمانالونروحهنفخوهنا

بررجمطصوجىانج!5!ماحاملبانعنبماًلناسقالوهنايعملوهافلمالناسعلىاًلاخنامعرضت

هـ..الشعبيبالزعيمشيءاشبهبالفعلواصيحت..ملكالىاًنقلبالاختام

وامنحهمالجنديةاورادلهمفاختمالناسحونييلتفداًحلقد.بة

!دابدارممشورات..الشخصيةالهوياتلاخراجوساطتيويطلبونالسلوكحسناشعارات

..والديحلماحققاننيتذكرتوعئرئذ

.س..عيهـء..0.000..........عي..عي.*عحر....-المجكالرصعبدحدب
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